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منعطف جديد تدخله الأزمة السودانية إثر تبادل الاتهامات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى
المعارضة وفقدان الثقة بعد أول ثلاث جولات تفاوض للخروج بصيغة توافقية من المأزق السياسي

الحاليّ الخاص بانتقال السلطة بعد عزل عمر البشير في  من أبريل الماضي.

محاولات متكررة – غير مباشرة – لفض الاعتصام من المجلس المتشبث بالسلطة يقابلها رفض تام
من المحتجين المرابطين في مواقعهم، المتمسكين بمدنية نظام الحكم، وسجال إعلامي وسياسي بين
الطرفين قد يقود الشا للمطالبة بسقوط ثالث للعسكر، الأمر الذي بات معه من الصعب التنبؤ

بما ستؤول إليه الأوضاع بين الساعة والأخرى.

تـأتي حشـود كـبيرة من كـل حـدب وصـوب للانضمـام إلى الاعتصـام الشعـبي أمـام مقـر القيـادة العامـة
يــة والتغيــير”، في وقــت يكتنــف فيــه الغمــوض مصــير للقــوات المســلحة للمشاركــة في مليونيــة “الحر

المفاوضات بين المجلس والمعارضة بعد وصولها إلى طريق شبه مسدود.

يـذكر أن المجلـس العسـكري وخلال عمليـة التفـاوض أبـدى رغبـة في تشكيـل مجلـس سـيادي مختلـط
مــن العســكر والمــدنيين لإدارة شــؤون البلاد خلال المرحلــة الانتقاليــة، مكــون مــن عــشرة مقاعــد، ســبعة
منهــا لممثلين عــن الجيــش وثلاثــة للمــدنيين، وهــو مــا تــم رفضــه شكلاً وتفصــيلاً من قــوى المعارضــة

المحتشدة.
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تهديدات غير مقبولة

لم تخ المفاوضات بين الطرفين بالنتائج المطلوبة، عكس حالة التفاؤل التي سادت الأجواء إبان أول
جلسة عُقدت بين المجلس والمعارضة قبل أيام، إذ جاءت التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء
المجلس صادمة لجموع الثوار المحتشدين، تلك التصريحات التي أعادت للأذهان خطاب البشير في

 من فبراير الماضي حينما أعلن حالة الطوارئ.

أبرز تلك التصريحات جاء على لسان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان حميدتي
الذي قال فيها: “نحن الآن ملتزمون بالتفاوض، ولكن لا فوضى بعد اليوم”، الأمر الذي اعتبره الثوار
تهديدًا مباشرًا باللجوء للعنف مع المتظاهرين، وهي الخطوة التي يتجنب الجميع الولوج فيها خشية

ما يمكن أن يترتب عليها من تداعيات كارثية.

ــات إعلان وفي المقابــل اســتنكر محمد عصــمت القيــادي في تحــالف قــوى الإجمــاع الــوطني – أحــد مكون
يــة والتغيــير – تهديــدات المجلــس، مؤكــدًا أنهــا غــير مقبولــة ولن يرضــخ لهــا المعتصــمون، مطالبًــا الحر
بتحكيم صوت العقل تجنبًا لإدخال البلاد في مستنقع من الدماء التي ربما يكون من الصعب حقنها

فيما بعد.

كـــــد أن المعارضـــــة علـــــى اســـــتعداد تـــــام للانفتـــــاح عصـــــمت في تصريحـــــات أدلى بها لــــــ”الجـــــزيرة” أ
على الاحتمالات كافة، مضيفًا: “ثمة ثورة أخرى ومعركة جديدة يقودنا إليها المجلس العسكري ونحن
مســـتعدون لقيـــادة هـــذه المعركـــة”، وقال إنهم لـــن يتنـــازلوا عـــن مطـــالبهم الثلاث المعلنـــة سابقًـــا
وهي: تشكيــل مجلــس ســيادة بتمثيــل محــدود للعســكر، ومجلــس وزراء مــن الخــبرات والكفــاءات

ومجلس تشريعي.

لجان المقاومة والتغيير

هي نفسها اللجان الاتكونت أيام التظاهرات الصغيرة، أيام الضرب والاعتقال
والموت، من شابات وشباب ساهرو وتعبو في التخطيط، التنظيم، توزيع

المنشورات والهتاف في
الشوا.#مليونيه_الحريه_والتغيير#اعتصام_القياد_العامه
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وفي الســياق ذاتــه أشــار الصــحفي الســوداني محمد عبــد اللاه، أن تصريحــات حميــدتي وإن تراجــع عنهــا
بشكــل غــير مبــاشر فيمــا أبعــد، أفقــدت الســودانيين الثقــة في المجلــس ووعــوده ونوايــا تجــاه الملفــات
الشائكــة بين الطــرفين، منوهًــا أن مثــل تلــك التصريحــات تكشــف الــوجه الحقيقــي للعســكر وتســقط

الأقنعة المزيفة التي طالما سعوا لارتدائها.
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يو رابعة العدوية والنهضة في مصر، كاشفًا أن أي محاولة حذّر عبد اللاه عبر “نون بوست” من سينار
لفــض الاعتصــام بــالقوة ســيكون لهــا ارتــدادت عكســية، خاصــة مــع تصاعــد التعــاطف الشعــبي مــع
مطــالب الثــوار، وهــو مــا تعكســه الأمــواج المتتاليــة مــن الســودانيين المنضمين بين الساعــة والأخــرى

للاعتصام أمام قيادة الجيش.

وأضاف الصحفي السوداني أن محاولات المجلس التشبث بالسلطة والالتفاف على الكراسي بذريعة
الحمايــة أو حفــظ الأمــن بــاتت قصــيدة قديمــة مــا عــادت تطــرب أحــدًا، فــالقوات الأمنيــة والجيــوش
مهمتهـا علـى الـدوام تقتصر علـى الأمـن والـدفاع، ولا تتعـداها للسـيطرة علـى الحكـم والهيمنـة علـى

السلطة.

استمرار التظاهرات في السودان

عدم الجدية في تسليم الحكم

وفي المقابل اتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بعدم الجدية في تسليم الحكم، ففي بيان
ن في يوم من لها على صفحة “تجمع المهنيين السودانيين” على فيسبوك، قالت: “الجيوش لم تكو
الأيــام لتســتلم الســلطة أو تتمهــل في القصــور، فــالجيوش بطبيعتهــا هــي لحمايــة الشعــوب ولصــيانة
 في فصـول كتـاب التـاريخ ذُكـر فيـه قعـود الجيـوش في كـراسي

ٍ
حـدود الأوطـان مـن الأعـداء، وأي فصـل

 يحكي عن أنهار الدماء ويروي عن طبائع الاستبداد”.
ٍ
الحكم، كان متبوعًا بفصل

وأضافت “محاولات المجلس العسكري تصوير تفاوضنا معه حول وسائل إدارة الدولة وصلاحيات
ل ومن الذي يريد أن يعيد تطبيق تجارب من الذي يريد أن يتغو ل، يبين مؤسسات الحكم بأنها تغو
مأساوية من حكم العسكر في بلدنا وفي بلدان أخرى، إعادة منسوخة بالكربون بكل كوارثها ومظاهر
الاستبداد فيها، وهو ما لن نسمح به، كما لن نسمح باستبدال طاغية بطاغيةٍ جديد. إن التضحيات



كبر من أن تُباع وتُشترى، والدماء التي سالت والشهداء الذين ارتقوا التي قدمها الشعب السوداني أ
أغلى من أن نترك حقهم للطموحات الشخصية والتدابير الذاتية”.

الثورة الشعبية لم تنته بعد، والاعتصام مستمر في مكانه، وتحالف الحرية
والتغيير مستمر كذلك في استخدام أدوات المقاومة السلمية كافة إلى حين

تحقق المطالب الثورية

كما اعتبرت جولات التفاوض السابقة التي دخلها المجلس مع المعارضة ليست سوى محاولة منه
يفًا وضعيفًا مع للبحــث عــن “شرعنــة نفســه ونظــامه عــبر إلبــاس الحكــم العســكري طابعًا مــدنيًا مز
كدت أن ممارسة المجلس العسكري للمماطلة الإبقاء على وجوده كحاكم ومسير فعلي للدولة، وأ
يـة والتغيـير غـير مسـؤولة وخطـاب المراوغـة لـن يكسـبه أي شرعيـة، وتصريحـاته بشأن قـوى إعلان الحر

وتتسم بعدم المصداقية.

أمــا عــن أدوات المواجهــة فأشــارت القــوى في بيانهــا أن لــديها “أدوات في العمــل الســلمي الجمــاهيري
ليـس أقلهـا الإضراب السـياسي والعصـيان المـدني وهـي وسائـل مجربـة وخـبرة شعبنـا فيهـا مشهـودة،
ــا في ذلــك هــي ــد تطبيقهــا والذهــاب بهــا إلى أبعــد الحــدود، وبوصــلتنا ومرجعيتن هــذه الأدوات نجي

الجماهير وتحقيق تطلعاتها”.

وعليه تؤكد المعارضة استمرار أدوات المقاومة السلمية من التظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل
بقاع السودان حتى تسليم مقاليد الحكم في البلاد لسلطة انتقالية مدنية وفقًا لما نص عليه إعلان

الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه الجماهير السودانية.

يــة والتغيــير قــال خالــد عمــر يوســف القيــادي وفي مــؤتمر صــحفي عقــده تحــالف قــوى إعلان الحر
بالتحالف: “الفرصــة لا تــزال متاحــة للمجلــس العســكري ليكــون في مــشروع شراكــة تحقــق الانتقــال
الســلمي في البلاد”، مؤكــدًا في الــوقت ذاتــه أن “الثــورة الشعبيــة لم تنتــه بعــد، والاعتصــام مســتمر في
يـة والتغيـير مسـتمر كذلـك في اسـتخدام أدوات المقاومـة السـلمية كافـة إلى حين مكـانه، وتحـالف الحر

تحقق المطالب الثورية”.

يوسف حذر من الالتفاف على مطالب الثوار لأنه “سيحدث ما لا تحمد عقباه”، مطالبًا المجلس أن
يتعلم من دروس التاريخ وعدم تجربة نظام الإنقاذ (نظام البشير)، داعيًا لاستمرار المفاوضات رغم ما
وصـلت إليـه مـن تعقيـدات لكنهـا يجـب أن تكـون “تحت سـمع وبصر الشعـب السـوداني، بنقلهـا علـى

الهواء مباشرة حتى تنقل الأحداث للشعب دون تحريف”، مؤكدًا أنه “ليس للتحالف ما يخفيه”.

وفي الجهــة الأخــرى هنــاك مــن يطــالب بتعليــق المفاوضــات مــع المجلــس بصــورة نهائيــة خاصــة بعــد
محاولات فض الاعتصام المتكررة حتى إن جاءت بطرق غير مباشرة، إلا أن الصوت الأكبر بين صفوف
المعارضة يميل إلى استمرار المفاوضات لكن وفق المرتكزات المحددة سلفًا التي تذهب في نهاية الأمر إلى
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تسليم الحكم لسلطة مدنية وتقليل الفترة الانتقالية المحددة.

“يجب ألا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته أو حرمانه
من دوره الإيجابي في الثورة” الصادق المهدي

تظاهرات مليونية

حالـة مـن الترقـب يعيشهـا السودانيـون في انتظـار مـا ستسـفر عنـه المظـاهرة المليونيـة اليـوم بالعاصـمة
يــق قــوى المعارضــة، وســط حالــة غــير مســبوقة مــن التــوتر مــع الخرطــوم التي تــم الــدعوة لهــا عــن طر

العسكر المتشبثين بالسلطة رغم الاتفاق المبدئي على تشكيل مجلس مشترك لإدارة المرحلة.

الــدعوات الــتي وجههــا تجمــع المهنيين تضمنــت العديــد مــن أطيــاف الســودانيين، لا ســيما القطاعــات
ــى العاصــمة وفقــط، في ــة، وفي عــدد مــن محافظــات ومــدن الســودان ولم تقتصر عل ــة والطلابي المهني
محاولــة لإحــداث حالــة مــن الزخــم الشعــبي للضغــط علــى المجلــس للرضــوخ لمطــالب الشعــب وعــدم

الالتفات عليها.

وفي المقابل حذّر زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، من استفزاز أعضاء المجلس العسكري،
يبًــا إلى إدارة مدنيــة كمــا يطــالب المتظــاهرون، وذلــك بحســب وقــال إنهــم سيســلمون الســلطة قر

تصريحات له في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضــاف المهــدي “يجــب ألا نســتفز المجلــس العســكري بمحاولــة حرمــانه مــن شرعيتــه، أو حرمــانه مــن
دوره الإيجــابي في الثــورة”، مؤكــدًا “يجب ألا نتحــداهم بطريقــة تجبرهــم علــى إثبــات نفســهم بطريقــة
مختلفــة”، متحــدثًا عــن اعتقــاده بوجــود “مــؤشرات علــى أن أعضــاء في المجلــس اســتفزتهم بعــض
ينا القوات المسلحة التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من دورهم”، مضيفًا “إذا استفز

التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل”.

جولــة جديــدة مــن المفاوضــات مــن المتوقــع أن يــدخلها طرفــا الأزمــة خلال الساعــات القليلــة المقبلــة،
المجلس المدعوم من الإمارات والسعودية ومصر، والمعارضة التي تستند إلى قوة الشا، وسط حالة
يبًا. من الترقب في انتظار ما ستخ به من نتائج، وإن كانت الأجواء تشير إلى أن الستار لن يسدل قر
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